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المجلــــد )13( العـــــدد )25(

صُ البحْث: مُلَخَّ
توفرت للخطابة منذ عهد النبوة أهمّ مقوماتها، وعناصر نجاحها، وحضور دواعيها، وجاءت خطبة السيدة فاطمة 
الزهراء h من أكمل الخطب بعد خطب النبي محمّد s، ويدرس هذا البحث جزالة الخطاب، وبراعة السبك في 
ي مختلف العلاقات التي تربط بين أجزاء الكلام،  الخطبة الفدكية التي ألقتها السيدة فاطمة الزهراء، وهدفه تقصِّ
بكلِّ  المتلقّي  إلى  يصل  نحو  على  مسبوكة  وتجعلها  الجمل،  أجزاء  معظم  في  م  تتحكَّ التي  الأساليب  ووصف 
الخطبة،  هذه  إنجاح  في  عدّة  أساليب  تضافرت  وقد  الصياغة،  ومتينة  البناء،  محكمة  الخطبة  وجاءت  سلاسة، 
فاجتمعت لها وسائل الكمال، وامتلكت السيدة فاطمة الزهراء h أدوات الخطيب البارع في كيفية إقناع السامعين 

بصدق قضيتها، وقوّة موقفها مستعينة بالحجج المنطقية والبراهين على صوابها.

.h الكلمات المفتاحية: جزالة الخطاب، الخطبة الفدكية، براعة السبك، السيدة فاطمة الزهراء
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Abstract
The sermon, from the time of the prophethood , had its most important 
constituents and elements of its success  and motives . The present paper 
tries to examine the various relationships that solidify the parts of speech  and 
describe the methods that control most parts of the sentences , well coined , 
to mold them  in a manner that reaches the interlocutor smoothly . In fact the 
sermon was well-constructed and well-crafted. Lady Fatima AL-Zahra possessed 
the devices of a highly skilled orator in convincing the addressees of the truth 
of her cause and the strength of her position as there are logical arguments and 
proofs of her right .

Keywords: eloquence of rhetoric, Fadakya sermon, dexterity of cohesion, Lady.  
Fatima AL-Zahra.

Received:
1/2/2023

Accepted:
27/2/2023

Published:
31/3/2023

https://tasleem.alameedcenter.iq/t/index.php/t/copyright
https://doi.org/10.55568/t.v13i25.86-108
mailto:nesrmtv@gmail.com


نسرين أحمد يوسف صالح  مجلة تسليم )25(* 88

مَةُ: الُمقَدِّ
إذا كانـت حـركات التحـرّر في العـالم قامـت لإنصـاف المـرأة، والمطالبـة بتعليمهـا والحـرص عىل 
حقوقهـا، وجعلهـا امـرأةً فاعلـةً في المجتمـع، فـإنَّ الإسالم سـبقهم في إنصـاف المـرأة، والمحافظـة 
عىل مكانتهـا. فالإسالم أعىل مـن مكانتهـا، وحـرص عىل إيفاء المـرأة حقوقهـا، وسـاوى بينها وبين 
الرجـل في الحقـوق والواجبـات، ولم يفـرّق بينهما إلّ بما تقتضي طبيعة الاختلاف الفكريّ والجسـدي 

بينهام،وكان النبـي محمّـد s القـدوة في معاملـة النسـاء والتوصيـة بهـن خرياً.
وخــر مثــال عــى المــرأة المكتملــة الأخــاق الجامعــة لشــؤونها الســيدة فاطمــة الزهــراء h قــدوة 
ــوّة، وهــذا بَدَهِــي فقــد خصّهــا الله  النســاء في الإســام، وســيدة نســاء العالمــن، وســليلة بيــت النب
تعــالى بمكانــةٍ عليــا، وكانــت المــرأة القــدوة، والأحاديــث الصحيحــة عــن مكانتهــا كثــرة، وشــهد 
لهــا النبــيّ محمّــد s، ومنــه قولــه عليــه الصــاة والســام: )حســبك مــن نســاء العالمــن مريــم بنــت 
عمــران، وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمّــد، وآســيا بنــت مزاحــم(1 ، وقــال s:)فاطمــة 
خــر نســاء أهــل الجنــة(2 ، وفي حديــث عــن النبــي صلــوات الله عليــه وآلــه وســلّم قال:)يــا فاطمــة 
أمــا ترضــن أن تكــوني ســيدة نســاء المؤمنــن، أو ســيدة نســاء الأمّــة؟(3، وعــى الرغــم مــن مكانتهــا 
العليــا ابتليــت بأمــورٍ عظيمــة بعــد وفــاة أبيهــا النبــيّ محمّــد s ، فتعرّضــت للظلــم وضيــاع حقّهــا 
ــتّة  ــد س ــالى بع ــا الله تع ــور إلى أنْ توفاه ــم والج ــن الظل ــت م ــا عان ــومٌ أنّ ــا، ومعل ــظ مكانته ولم تُف

.s  أشــهر مــن رحيــل أبيهــا النبــي الكريــم
 وقــد خطبــت فاطمــة الزهــراء h خطبتــن: الخطبــة الفدكيّــة في الجامــع، والخطبــة الصغــرى في 
بعــض النســاء الــاتي جئــن لزيارتهــا   بيتهــا في أثنــاء مرضهــا، طالبــت فيهــا بحقوقهــا ومنهــا حقّهــا 
المغتصَــب في نحِْلَــةٍ وهبهــا لهــا أبوهــا )قريــة فــدك(، وقــد أُخــذت منهــا فيــا بعــد بحجــجٍ واهيــةٍ لا 
تمــتُّ إلى الصــواب والحــقّ في شيءٍ، وقــد أجــادت في هــذه الخطبــة، وأظهــرت جانبــاً مــن فصاحتهــا، 
وســعة ثقافتهــا، وعلــو شــأن علمهــا، وهــذا بَدَهِــيٌّ وهــي مــن آل البيــت وقــدوة نســاء العالمــن، وقــد 
أبدعــت في الخطــاب وتنــوّع الأســلوب وتشــكيله؛ للتعبــر عــن مقاصدهــا مــن غــر عنــاءٍ للمتلقّــي 

1 الإربلي، بهاء الدين علي بن عيسى, كشف الغمة في معرفة الائمة, ط ٢ )بيروت: دار الأضواء للطباعة والنشر, ١٩٨٥(, ٢/٧٦.
2 عيسى, كشف الغمة في معرفة الائمة.

3 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف, رياض الصالحين, تحقيق. شعيب الأرناؤوط, ط ٣ )بيروت: مؤسسة الرسالة, ١٩٩٨(, ١٩٧.
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ســواءً أكان مســتمعاً أم كان قارئــاً، وذُكــرت خطبــة فاطمــة h في عــدد مــن المؤلفــات، ولــدى جمــع 
مــن المؤرخــن والمحدّثــن، وهــي "مــن محاســن الخطــب وبدائعهــا، عليهــا مســحة نــور النبــوة، وفيهــا 
ــاً  ــا نظام ــة بوصفه ــاءت الخطب ــف"4، وج ــف والمخال ــا المؤال ــد أورده ــالة، وق ــن أرج الرس ــةٌ م عَبَقَ
مــن العلاقــات الأســلوبية والأبعــاد الدلاليــة، فكانــت مدعومــةً بقــوّة الحجّــة والمنطــق الســليم غــر 
المنحــاز إلى الوجــه الشــخصي، وجــاءت عــى وفــق منظــور شــمولي لا يســتكين إلى الأحــكام التأثّريــة 
الانطباعيــة، واتّصفــت بجــال الشــكل وجــال المضمــون، فكُتــب لهــذه الخطبــة الخلــود، ومعلــومٌ 
أنّ "الخطبــة لهــا الحــظّ الأكــر مــن أمــر الديــن، لأنَّ الخطبــة هــي شــطر الصــاة التــي هــي عــاد الديــن 
في الأعيــاد والجمعــات والجماعــات"5، وهــذه الخطبــة مهمّــة؛ لأنّــا تــؤرّخ لمرحلــة تاريخيــة مهمّــة إلى 
جانــب الأحــداث المهمــة التــي تخبرنــا بهــا، ولدينــا مصداقيــة النــصّ أمــام المتلّقــي التــي تكــذّب مــن 
ينكــر الخطبــة ويعدّهــا منحولــة، ففيهــا بلاغــة مســتمّدة مــن بلاغــة النبــي s، وفي مضامينهاهنــاك 
الاعتــداد والثقــة بالنفــس أي الاعتــداد بـ)الأنــا( خصوصــاً مقابــل )هــم(، فالســيدة الزهــراء h لا 
تريــد أن يبــاع الديــن بالدنيــا، فقــد أرادوا تكذيبهــا لكنهّــا" أفحمــت خصومهــا بلغــة قــلّ نظيرهــا، 
فألقــت الحجّــة عليهــم"6، واللافــت للنظــر أنّ في الخطبــة تعليــاً وقياســاً مــن أمثلــة قرآنيــة، ومعالجــة 

فنيّــة، وحجاجــاً منطقيــاً مــع براهــن يقينيــة لا يمكــن الشــكّ بهــا أو مخالفتهــا.
ــة الخطــاب  ــاء الحديــث عــن جزال ــة في أثن ــدّ مــن الحديــث عــن بعــض الأســاليب البلاغي ولا ب

ــه. وبراعــة الســبك في
أوّلاً-أثر الأساليب البلاغية في جزالة الخطاب وبراعة سبكه:

ــتعمال  ــاب اس ــة الخط ــبك، وجزال ــوّة الس ــة، وق ــراء الخطب ــهمت في إث ــي أس ــاليب الت ــن الأس م
الســجع في بعــض مواطــن الخطبــة، فبــدأت الســيدة الزهــراء h باســتعمال الســجع في بدايــة الخطبــة، 
وعــادةً يحسُــن في الســجع الازدواج خصوصــاً، إذا كانــت كلّ فاصلتــن عــى حــرف واحــد أو أكثــر، 
عــى ألّ يزيــد عــى أربــع حتّــى لا يــؤدي إلى التكلّــف، ومعيــار جودتــه واستحســانه هــو الاعتــدال، 

:h ومــن اســتعمال الســجع في الخطبــة، قولهــا
4 عيسى, كشف الغمة في معرفة الائمة  ,٢٠١/٢ .

5 العسكري، أبو هلال, الصناعتين, تحقيق. علي محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم, ط ٢ )مصر: دار الفكر العربي, ١٩٧١(, ١٣٦.

6 الدوخي، يحيى عبد الحسن, ظلامة الزهراء في روايات أهل السنة, ط١ )قم المقدسة: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية, ٢٠٠٧(, ١٥٣.
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"الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدّم، من عمــوم نعــم ابتدأها وســبوغ 
آلاء أســداها وإحســان منــن أولاهــا جــمَّ عــن الإحصــاء عددهــا ونأى عــن المجــازاة أمدها"7

ومنــه: "وأشــهد أنَّ لا إلــه إلّ الله كلمــة جعــل الإخــاص تأويلهــا، وضمّــن القلــوب موصولهــا، 
وأنّــى في الفكــر معقولهــا"8. 

ومــن الســجع أيضًــا: "وأشــهد أنّ أبي محمّــداً عبــده ورســوله، اختــاره قبــل أن يجتبلــه، واصطفــاه 
قبــل أن ابتعثــه، ســاّه قبــل أن اســتنجبه، إذ الخلائــق بالغيــوب مكنونــة، وبســر الأقاويــل مصونــة، 

وبنهايــة العــدم مقرونــة".
ــن  ــاً جملت ــتعملت أحيان ــل اس ــة، ب ــرة متوالي ــلٍ كث ــجع في جم ــتعمل الس ــا لم تس ــظ أنّ ــا يلح وممَّ
ــت إلى  ــادي، وخرج ــكلامٍ ع ــا ب ــم قطعته ــر ث ــرف الأخ ــق بالح ــدة، أي تتف ــة واح ــاث بقافي أو ث
ــوع  غيرهــا، فالجمــل الثــاث الأولى اتّفقــت آخــر كلمــة فيهــا في الحــرف الأخــر منهــا، وهــذا التن
ا صوتيــاً، ويلحــظ أنّ الفقــرات تختلــف طــولاً وقــراً، كــا تختلــف  بمنزلــة قافيــة داخليــة تمثّــل حــدًّ
ــن  ــوع م ــل ن ــو أفض ــا، وه ــف بقصره ــا تّتص ــجوعة منه ــرات المس ــن الفق ــة، لك ــا الصرفيّ في صيغه
الســجع، وهــذه الميــزة عــادةً تكــون حَذقــاً مــن الخطيــب كــي لا يشــعر الســامع بالملــل، أو يتوقــع لمــا 
اه الســجع بــن الألفــاظ، وفي نهايــة المقاطــع، أكســب  ســيأتي مــن الــكلام، وهــذا الانســجام الــذي أدَّ
ــة للكلــات.  الــكلام وقعــاً خاصّــاً عــى أذن الســامع، وهــذا نــوعٌ مــن اســتغلال الطاقــات الصوتي

1-1أسلوب الالتفات:
الالتفــات مــن الأســاليب البلاغيــة الشــائعة في النصــوص العربيّــة ابتــداءً مــن القــرآن الكريــم، 
ــتدراراً  ــةً واس ــر، تطري ــلوب آخ ــلوب إلى أس ــن أس ــكلام م ــل ال ــات في" نق ــة الالتف ــن طبيع وتكم
للســامع وتجديــداً لنشــاطه."9 ، ويعمــل الالتفــات عــى تنشــيط ذهــن المتلقــي، وحثّــه عــى الانتبــاه 
ــز  ــن المعت ــد عــدّه اب ــع الخطــاب، وق ــل عــن المتلّقــي مــن خــال تنوي ــه يســهم في إبعــاد المل ــى إنّ حتّ
مــن محاســن الــكلام10، وفي هــذه الخطبــة كثُــر اســتعمال أســلوب الالتفــات، فالخطبــة تحــوي 

7 المحمودي، محمّد جواد, خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(, )د.ط. دار الحبيب(, د.ت.١٢٧_١٣٤.
8 جواد, ١٢٨.

9 الزركشي, بدر الدين محمّد بن عبدالله, البرهان في علوم القرآن, تحقيق. أبو الفضل إبراهيم, ط١ )بيروت: دار إحياء الكتب العربيّة عيسى 
البابى الحلبي وشركائه, ١٩٥٨(, ٣١٤/٣.

10 بن المعتز, عبد الله, البديع, تحقيق. اغناطيوس كراتشكوفسكي, د.ط. )بغداد: مكتبة المثنى, ١٩٧٩(, ٥٨.
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خطابــاً للأنصــار والمهاجريــن وأبي بكــر والســامعين مــن النــاس في المســجد بوجــه عــام، وابتــدأت 
بالحمــد والثنــاء لله تعــالى كــا مــرّ مــن أمثلــة في أســلوب الســجع، فــكان الخطــاب في بدايتــه خطابــاً 
للغائب،وبعــد ذلــك عدلــت خطابهــا إلى اســتعمال ضمــر الأنــا المتكلّــم، فقــد تناوبــت بدايــة 
الخطــاب بــن ضمــر الغائــب والمتكلّــم، وهــذا نــوعٌ مــن احــرام المقامــات، فالبدايــة بالثنــاء عــى الله 

ــن. ــن الضميري ــاوب ب ــذا التن ــه تســتدعي ه ــالى والشــهادة بربوبيت تع
لَة دينه ووحيه، وبلغاؤه إلى الأمم"11. "ثم أنتم عباد الله نصب أمر الله ونهيه، وحََ

بعــد ذلــك اســتعملت ضمــر المتكلــم )نحــن( و)نــا( الــدال عــى الجماعــة وضمــر المتكلــم )أنتــم(، 
ــفةٌ  ــا منكش ــره، وآيٌ فين ــةٌ بصائ ــاب الله بيّن ــا كت ــم، ومعن ــتخلفنا عليك ــةٌ اس ــن بقي ــك:" ونح ــن ذل وم
سرائــرهُ، ....ففــرض الله تعــالى الإيــانَ تطهــراً لكــم مــن الــرك، والصــاةَ تنزيهــاً عــن الكــر، 
والصيــامَ تثبيتــاً للإخــاص، والــزكاةَ تزييــداً في الــرزق، والحجــةَ تســليةً للديــن، والعــدلَ تنسّــكاً 
ــام...فاتقوا الله  ــزّاً للإس ــا ع ــة، وحبّن ــن الفرق ــاً م ــا أمن ــة(، وإمامتن ــاً )للملّ ــا نظام ــوب، وطاعتن للقل
وأطيعــوه"12، فقــد اســتعملت )نحــن(، وفيــه دلالــة عــى التفخيــم والمقــام العــالي لآل البيــت في مقابــل 
ــو  ــت ه ــام آل البي ــن، فمق ــن المقام ــاوت ب ــارٌ للتف ــلوب إظه ــذا الأس ــم(، وفي ه ــم )أنت ــر المتكلّ ضم
 s ــم بيــت النبــوّة، والعصمــة، والطهــارة، ونــزول الوحــي، ويمثّلهــم النبــي محمّــد التشريــف في أنَّ
ــا الُمخاطَبــون فعليهــم الســمع  ــه، وبذلــك يكــون تشريفــاً لهــم، أمّ ــم دين ــه مــن تعالي ، وكلّ مــا جــاء ب
والطاعــة والتصديــق بــا جــاء بــه الله تعــالى في قرآنــه الكريــم، وأن يطيعــوا الله تعــالى ورســوله الكريــم.
نحــوٍ  عــى  النــاس  إلى  خطابهــا  موجهــةً  )أنــا(  المتكلــم  ضمــر  واســتعملت  عــادت  ثــمّ 
ــا النــاس أنــا فاطمــة وأبي محمّــد أقولهــا عــوداً  ــا( بقولهــا h:" أيَّ مباشر،ومســتعملةً أســلوب النداء)أيُّ

ــكلام. ــن ال ــيأتي م ــا س ــم لم ــتقطابٍ لعنايته ــاس واس ــه للن ــة تنبي ــا بمنزل ــدء"13، وهن ــى ب ع
 :h بعد ذلك مباشرةً خاطبت الفئة المقصودة بقولها

" أ فعــى عمــدٍ تركتــم كتــاب الله وراء ظهوركم؟..وزعمتــم أن لا حــقّ ولا إرثَ لي مــن أبي، ولا 

11 جواد, خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(  ,١٣٠ .
12 جواد, ١٣٠.
13 جواد, ١٣٢.
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رحــم بيننــا؟!14"، وهنــا نجــد نوعــاً مــن المفاجــأة للســامع  لشــدّة الخطــاب، وتوجيــه الاتّــام المبــاشر 
ــوع بــن الضمائــر، بــل أيضــاً بــن  للمُخاطَبــن، ونجــد أنّ الالتفــات لا يقتــر عــى الانتقــال والتنّ
الأزمنــة، فالأفعــال بحيويتهــا المتمثلــة بالأزمنــة الثلاثــة )المــاضي والمضــارع والأمــر(، والتغــرّ الــذي 
يحــدث نتيجــة ذلــك يمثّــل ســطحياً مخالفــة للبنيــة التركيبيــة التــي تفــرض تماثــل الأزمنــة عــى وفــق 

الســياق، ويكســب الــكلام الحيويــة والتجــدّد.
وفي القســم الأخــر مــن الخطبــة عدلــت إلى مخاطبــة مجلــس الأنصــار، وجــاء خطــاب الأنصــار 
 :h ــا ــة بقوله ــام في البداي ــابٍ ع ــم بخط ــد خصّته ــن، فق ــر والمهاجري ــا لأبي بك ــن خطابه ــاً ع مختلف
"معــر البقيــة، وأعضــاد الملــة وحصــون الإســام15" وكان خطابهــا أقــلّ حــدّة مــن كلام المهاجرين، 

ــكم  ــمع تلبس ــرأى وبمس ــم بم ــه وأنت ــراثَ أبيَّ ــم ت ــة! أأهض ــي قيل ــا بن ــم: "إيًه ــادت وخاطبته ــمَّ ع ث
ــهِ،  ــي انتخــبَ لدين ــةُ الله الت ــم الأوَلى، نُخب الدعــوة، وتمثلكــم الحــرة، وعندكــم العــدد والعدّة..وأنت
ــر  ــا لأبي بك ــن خطابه ــدّة م ــلّ ش ــار أق ــا للأنص ــام"16، وكان خطابه ــل الإس ــوله وأه ــار رس وأنص
والمهاجريــن، تجــىّ فيــه العتــاب وليــس الاتّــام المبــاشر، فــكان الترفّــق والتلّطــف في بدايــة خطابهــم. 
ــار  ــتنهاض للأنص ــه اس ــوذ، وفي ــا المأخ ــن حقّه ــه ع ــت في ــة تحدّث ــر خصوصي ــا أكث ــا هن وخطابه
ــال  ــر والأفع ــاب والضمائ ــوّع الخط ــك أن تن ــم، كذل ــر لمكانته ــه تقدي ــا في ــقّ ك ــوب الح ــه ص للتوجّ
ــات  ــلوب الالتف ــتعمال أس ــة، فاس ــة أو جماع ــن فئ ــر م ــدّي لأكث ــدرة التص ــى ق ــدلّ ع ــات ي في الالتف
ــذه  ــرة في ه ــة كب ــة تعبيري ــزن طاق ــة، واخت ــرات الخطب ــتمرةً في كلّ فق ــةً مس ــياق حرك ــب الس أكس

ــة.   ــة الجليل الخطب
1-2أسلوب الاستفهام: 

يعــدّ الاســتفهام مــن الأســاليب الأكثر شــيوعاً في القــرآن الكريــم والحديث النبــويّ، ويعــرّف بأنَّه: 
"اســتعلام مــا في ضمــر المخاطــب، وقيــل هــو طلــب حصــول صــورة الــيء في الذهن..فحصولهــا 
هــو التصديــق وإلّ فهــو التصويــر"17، ونجــد في الخطبــة أنّ الهمــزة أكثــر اســتعمالًا مــن غيرهــا، فقــد 

14 جواد, ١٣٢.

15 جواد, ١٣٣.

16 جواد, ١٣٣.
17 الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمّد, التعريفات, د.ط. )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر, ٢٠٠٥(, ٢٠.
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وردت في معظــم جمــل الاســتفهام، عــدا ثــاث جمــل كان الاســتفهام فيهــا بــأدوات أخــرى، ومعلــومٌ 
أنّ الهمــزة لهــا الصــدارة في الــكلام، كــا لغيرهــا مــن أخواتهــا، وقــد كان مذهــب ســيبويه تقديمهــا عــى 
حــروف العطــف، مراعيــاً أصالتهــا في أحقيــة التصديــر 18، ومــن ينظــر إلى الأحاديــث النبويــة يجــد أنّ 
ــر، وفي بعــض  ــا اســتعملت للتصديــق والتقري ــر أدوات الاســتفهام وروداً فيهــا؛ لأنّ الهمــزة مــن أكث
الأحيــان للتعيــن وهــو طلــب التصــوّر، أي صحّــة نســبة المســند للمســند إليــه، وهــو مــا يناســب مقــام 
ــة  ــتعمالاتها في الخطب ــم اس ــزة في معظ ــاءت الهم ــات، وج ــن موضوع ــا م ــا فيه ــة وم ــث النبوي الأحادي
اســتنكاراً أو توبيخــاً، وهــو "تنبيــه الســامع حتّــى يرجــع إلى نفســه فيخجــل ويرتــدع"19، وقــد يجتمــع 
ــك  ــري20، لذل ــا رأى الزمخ ــة ك ــتفهام المجازي ــتنكار في دلالات الاس ــب والاس ــع التعج ــر م التقري

نجــد أنّ الســيدة الزهــراء h أكثــرت مــن اســتعمالها، ومــن ذلــك:
ه إليكم؟ ونحن بقيّة استخلفنا؟ " أ لله فيكم عهدٌ قدمَّ

أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله وراء ظهوركم؟
أفخصّكم الله بآيةٍ أخرج نبيه منها؟!

أَأُ غْلَبُ على إرثيَ ظلما وجورا؟
أَأُهْضَمُ تراثَ أبيَّهْ وأنتم بمرأى وبمسمع؟21

ــنّ  ــم، ولتب ــان أفعاله ــان بط ــخ ولبي ــة للتوبي ــة الثلاث ــزة في الأمثل ــتعملت الهم ــا اس ــظ أنّ  يلح
مقــدار الظلــم الــذي لحــق بهــا، وبذلــك تجــر المخاطبــن عــى الاعــراف بحقّهــا المأخــوذ، وإقرارهــم 
بــه، كــا أنّ الهمــزة في المثــال الأوّل والثالــث أوحــت بالاســتهزاء والســخرية منهــم، خصوصــاً أنّــا 
اســتعملت الهمــزة  وذكــرت النبــي محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلّم( لتظهــر الفــرق بــن مكانتهــم 
ومكانتــه، ولم تقــل النبــي بــل أضافــت هــاء الغائــب إلى الكلمــة؛ لتظهــر مقــدار مكانــة النبــي عنــد 
ربّــه ومقــدار قربــه منه)نبيــه منهــا(، وفي المثــال الثالــث جــاءت الهمــزة مــع جملــة )عــى عمــدٍ( التــي 
تبــنّ علمهــم بأحــكام الله، ومــع ذلــك أخــذوا منهــا حقّهــا في فــدك، والأمثلــة الأخــرة كانــت أشــدّ 

18 سيبويه ,أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, الكتاب, تحقيق. عبد السلام محمّد هارون, ط٣ )القاهرة: عالم الكتب, ١٩٨٣(, ١٨٧.
19 الجرجاني، عبد القاهر, دلائل الإعجاز, د.ط. )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, ١٩٧٨(, ٩٤.

20 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, ط ١ بيروت: 
دار الكتاب العربي, )د.ت.( ٢٢٧.

21 أحمد, ٢٢٧.
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ــرأى  ــه بم ــراث أبيَّ ــمُ ت ــيَ، أَهْضَ ــورا إرث ــا ج ــبُ، ظل ــع كلمات)أُغْلَ ــتنكار م ــع ورود الاس ــراً م تأث
وبمســمع(، وتركيــب الجملتــن تركيــب جــزل يعطــي نــرة قويــة مــع الاســتفهام، ومــا يلحــظ التنوّع 
في الخطــاب كان أيضــاً في اســتعمال الهمــزة، فلــم يقتــر وجودهــا مــع الفعــل أو الاســم بــل تنــوّع.

أم تقولون أهل مّلتين لا يتوارثان؟! أوَ لست وأبي من أهل ملّة واحدة؟
وجودهـا،  عىل  دالـة  لفظيـة  قرينـة  بمنزلـة  المعادلـة  أم  وكانـت  الاسـتفهام  همـزة  حذفـت  وهنـا 
وأظهـرت مـدى تنكرهـم لمكانتهـا، وتسـتعمل هنـا الهمـزة مـع ليـس وهـي تفيـد التقريـر، ومعلـومٌ أنَّ 
)ليـس( قبـل دخـول الهمـزة عليهـا تعنـي نفـي مضمـون الجملـة في الحـال، ويـرى الزمخرشي أنّ ليس 
بعـد الهمـزة لإنـكار النفي، وإنكار النفـي بقصد الإثبات والوجـود، ولم يأتِ الاسـتفهام متتالياً بقصد 
الإجابـة بـل بقصـد التوبيـخ وبيـان مـدى فعلهـم الظـالم، ويلحـظ أنّ معظـم جمـل الاسـتفهام يـراد بها 

تثبيـت الخرب وتحقيقـه، وإن كان أسـلوبه إنشـائياً مـن حيـث اللفـظ لكنـّه خرب مـن حيـث المعنـى.
ومن أساليب الاستفهام المستعملة: لعلّكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي؟

ويلحــظ هنــا أنَّ هــذه الجملــة فيهــا اســتفهام يفهــم مــن ســياق الــكلام، وفيــه نــوع مــن الاســتهزاء 
ــه،  ــة علي ــث الأدوات الدالّ ــن حي ــاً م ــود ظاهري ــر موج ــتفهام غ ــلوب الاس ــم، وإن كان أس بعلمه

لكــن لعــلّ أدّت أســلوباً يشــكّك بكلامهــم. 
نَةُ في ظُلامتي؟ ومن الأساليب الاستفهامية أيضاً: ماهذه الَغِميزَةُ في حقّي، والسِّ

ــا  ــل، واســتعملت هن ــي تســتعمل لغــر العاق ــا الاســتفهامية الت ــا مــع م جــاء اســم الإشــارة هن
اســتنكاراً لفعلهــم ولومــاً لهــم، واســتعملت الغميــزة مــن الحقــد، والســنة مــن الغفلــة، فالجملــة فيهــا 

تكثيــف لمعــانٍ عــدّة تفصــح عــاّ تشــعر بــه مــن ظلــم. 
ومن الاستفهام: أمَا قال رسول الله المرء يحفظ في ولده؟22

وجــاءت أمــا هنــا تفيــد التثبيــت والتحقيــق، فالســؤال هنــا لا يــراد بــه إجابــة بــل يــراد بــه تثبيتــاً 
للقــول وإقــراراً مــن الســامع وتأكيــداً عــى صحتــه.  

ومنه أيضاً: فأنّى حِرتُم بعد البيان؟23

22 جواد, خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(  ,١٣٣ .
23 جواد, ١٣٤.
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وهنـــا خرجـــت عـــن اســـتفهام المـــكان لتكـــون للاســـتفهام عـــن الحـــال، أي تـــأتي بمعنـــى 
ــا رأى الزجاجـــي24. كيـــف كـ

1-3الاقتباس من القرآن والحديث الشريف:
ــو  ــاشر ه ــاشر، المب ــر مب ــوع غ ــاشر ون ــوع مب ــن: ن ــى نوع ــة ع ــذه الخطب ــاس في ه ــاء الاقتب ج
ــان في  ــه البره ــام علي ــا يق ــكان م ــم، ف ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــاس بع ــه اقتب ــرفي ومن ــاس الح الاقتب
ــاظ  ــاني والألف ــف المع ــن شري ــتعملته م ــا اس ــب م ــم، إلى جان ــرآن الكري ــن الق ــات م ــو آي ــة ه الخطب
ــاشر، ومــن الممكــن  ــم عــى نحــو غــر مب ــه، ونجــد ألفاظــاً مقتبســةً مــن القــرآن الكري المقتبســة من
ــة في  ــا قائم ــة وقضاي ــات واجب ــق وطاع ــرّ حقائ ــا تق ــودة؛ لأنّ ــل الموج ــن الجم ــاتٍ م ــتخراج آي اس
الواقــع، ومَــن يقــرأ الخطبــة يــدرك أنّ صاحبتهــا لديهــا معرفــة دينيــة واســعة لا يمكــن أن تصــدر إلّ 
عــن شــخصٍ مــن بيــت النبــوّة في ذلــك الوقــت، وقــد بــدأت الســيدة الزهــراء h باســتعمال الاقتباس 
ــا  ــر والمهاجرين،عندم ــا بك ــا أب ــب فيه ــت تخاط ــي كان ــرة الت ــاً في الفق ــة، خصوص ــة الخطب ــن بداي م
ــاً  كانــت تثبــت حقّهــا المأخــوذ، واســتعانت ببرهــان لا يمكــن التشــكيك فيــه، فــكان الحــوار منطقيّ
ودعمــت صحّــة قولهــا بنصــوص مقدّســة، وهــذا يعــزّز موقفهــا ممـّـا يجــري، ويدعــم حقّهــا 
ــان،  ــات آيت ــاً لدلالاتهــا ومقاصدهــا، ومــن هــذه الآي ــراءً مضاعف ــة إث ــد أكســبت الخطب المأخوذ،وق
ــا  ــة:} يَ ــر 28[، والثاني ــورٌ{] فاط ــزٌ غَفُ ــاَءُ إنَِّ اللََّ عَزِي ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى اللََّ مِ ــاَ يَْشَ الأولى: }إنَِّ
قُــوا اللََّ حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَوُتُــنَّ إَّل وَأَنْتُــمْ مُسْــلِمُونَ{] آل عمــران 102[، ففــي  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ ــا الَّ َ أَُّي
الآيــة الأولى دعــم لمصداقيــة لكلامهــا، وليــس مجــرد موعظــة دينيــة تقــال في الخطــب بــل لها وجــودٌ في 
نــصٍ أصيلٍ،وتشــدّد بالدرجــة الأولى عــى طاعــة الله، وهــذا أمــر جــاء عــى صيغــة الحقيقــة، فالطاعــة 
ــة مناســبة  ــة ومســتمرة، والآي ــن، وينبغــي أن تكــون ثابت ــوم الدي ــة إلى ي ــة واجب ــا معصي ــة ب المطلوب
ــة  ــاده، ومــع وجــود آي ــل أخــذ حــقٍّ مــن عب ــا بعــد، فمــن يطــع الله لا يمكــن أن يقب ــا ســتقوله في لم
فاطــر بعدهــا يصبــح المعنــى الــذي تريــد إيصالــه مكتمــاً، فالعارفــون بقــدرة الله، والحريصــون عــى 

ــه، لا يمكــن لهــم أنْ يخالفــوا أوامــره أو ينحرفــوا عــن أمــر الديــن.    ــه وعــدم معصيت طاعت
وعندمــا كــرّرت قولهــا "أيهــا النــاس أنــا فاطمــة وأبي محمّــد.." اقتبســت مــن ســورة التوبــة بعــد 
24 الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق, حروف المعاني, تحقيق. علي توفيق الحمد, ط ٢ )بيروت: مؤسسة الرسالة, ١٩٨٦(, ٣٤.
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قولهــا مبــاشرة، قولــه تعالى:}لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْهِ مَــا عَنتُِّمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُمْ 
باِلُْؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{] التوبــة 128[، واختــارت آيــة تحــوي في بدايتهــا أســلوب توكيد)لقــد( 
بحرفــن، وأرادت أن تســبق كلامهــا الشــديد بجملــة مهمّــة، وهــي أنَّ الله تعــالى أكرمكــم برســولٍ 
منكــم حريــصٍ عــى هدايتكــم، ومــع ذلــك انحرفتــم عــن أصــول الإســام وعقيدتــه، وجــاء 
هــذا الاقتبــاس مُتــزِلاً مــا ســتقوله بــكلام قــويّ لــه وقــعٌ أكــرُ في نفــوس المخاطَبــن، ومعلــومٌ أنّ 
الاقتبــاس يســهم في تقويــة النــص وربــط أجزائــه، إذا عــرف صاحبــه اختيــار مــا هــو مناســبٌ لمقــام 
ــه مقحــم في النــص  خطابــه بحيــث يقــوي تماســكه، ودواعــي اســتعماله مــن غــر أن يشــعر المتلقّــي بأنَّ
بــا فائــدة ترجــى منــه، ولذلــك نجــد أنّ وضــع هــذه الآيــات عــى نحــو متتــالٍ لم يكــن عبثــاً، وهنــا 

تظهــر براعــة تخــرّ الموطــن الصحيــح المناســب في إضافــة الاقتبــاس.
ثــمَّ جــاءت الســيدة الزهــراء h باقتباســات متواليــة مــن آيــات القــرآن الكريــم تناســب الغــرض 
ــلَيْمَنُ  ــالى: }وَوَرِثَ سُ ــه تع ــك في قول ــاشر، وذل ــو مب ــى نح ــة وع ــت الخطب ــه قام ــن أجل ــذي م ال
دَاوُودَ{] النمــل16[، وقولــه تعالى:}فَهَــبْ لِ مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّــا )5( يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُوبَ 

وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا{ ]مريــم 6[.
ــل  ــدأت بالتسلس ــم، أي ب ــاء أبناءه ث الأنبي ــورِّ ــة أن ي ــنّ أحقيّ ــن لتب ــن الآيت ــرتْ هات ــد ذك وق
ــد  ــاء والســيدة الزهــراء بنــت النبــي محمّ ــاء الأنبي ــة مــن أبن ــاً للمقامــات، لذلــك كانــت البداي ووفق
ــا كــا كــرّرت في الخطبــة بنــت  s، فأحقيّتهــا لا تختلــف عــن بقيــة أبنــاء الأنبيــاء، بــل تفوقهــم لأنَّ
ــدرةٍ  ــاج إلى ق ــع تحت ــط المقاط ــى رب ــدرة ع ــذه الق ــذي s، وه ــار ال ــى، والمخت ــد المصطف ــي محمّ النب

ــع. ــاظ والمقاط ــب والألف ــة التراكي ــة في صياغ عالي
والأنثــى  الذكــر  وحــق  الأرحــام  أولويــة  عــن  المنطقــي  والتسلســل  التــدرّج  أكملــت  ثــمَّ 
ــابِ  ــضٍ فِ كِتَ ــمْ أَوْلَ ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الْرَْحَ ــه تعالى:}وَأُولُ ــات، قول ــذه الآي ــن ه ــامّ، وم ــه ع بوج
} كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْنُْثَيَــنِْ اللَِّ{ ]الأنفــال 75[، وقولــه تعالى:}يُوصِيكُــمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُــمْ للِذَّ
ــا عَــىَ  ا الْوَصِيَّــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالْقَْرَبـِـنَ باِلَْعْــرُوفِ حَقًّ ]النســاء11[، وفي قولــه تعــالى:}إنِْ تَــرَكَ خَــرًْ

الُْتَّقِــنَ{ ]البقــرة180[.
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لِعُ عَلَ الْفَْئِدَةِ{ ]الهمَُزَةُ 6 و7[. تيِ تَطَّ موصولةً بـ}نَارُ اللَِّ الُْوقَدَةُ الَّ
وأنا ابنة}نَذِيرٌ لَكُمْ بَيَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ{ ]سبأ 46[.

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ{] الشعراء 227[. فبعين الله ما تفعلون }وَسَيَعْلَمُ الَّ
ا مُنتَْظِرُونَ{] هود122[. ا عَامِلُونَ {]هود 121[}وَانْتَظِرُوا إنَِّ فاعملوا }إنَِّ

فهــذا التسلســل المنطقــي في عــرض الشــواهد القرآنية يــؤدّي إلى مضاعفــة مكانة الكلام وإكســابه 
قــوة وترابطــاً، وتوسّــع أبعــاده الدلاليــة، ووجــود القــرآن في تضاعيــف الخطبــة يجعلهــا تربــط الفــرد 
ــن كلام  ــه م ــا؛ لأنّ ــة عُلي ــه مكان ــةٍ إلى كلام ل ــةٍ عادي ــن خطب ــا م ــام، ويحوّله ــاص بالع ــة والخ بالجماع
ســيدة النســاء h، وتحــوي كلامــاً مقدّســاً في الوقــت نفســه، ممَّــا يضاعــف مصداقيتها،ويقــوّي وقــع 
ــي فيهــا بالتعــارض أو الثقــل، أي أنّ كلام  ــة منســجمةً لا يشــعر المتلقّ كلتهماــا، وقــد جــاءت الخطب
الســيدة الزهــراء h إلى جانــب القــرآن ينتمــي إلى البيئــة الثقافيــة نفســها، وهــي بذلــك تريــد أن تجعــل 
ــل الحقيقــة بــا جــدال  النــاس يبنــون المعرفــة عــى أســاس مفهــوم الحقيقــة المنطلقــة مــن نــصّ يمثّ
أو منــازع ألا وهــو القــرآن الكريــم، ومــا يلحــظ أنّ كثــرة اســتعمال الأســاليب الإنشــائية في الخطبــة 
يعــود إلى أنّ القضيــة تثــر الانفعــال، وتحــرّك المشــاعر، وتفعــل فعــل الاســتنهاض، فــا بُــدّ أن تجتمــع 

فيهــا العنــاصر التــي تولّــد نصــاً تتواصــل دلالتــه وتتلاحــم أجــزاؤه إلى نهايتــه.
ثانياً- أركان الخطبة الفدكية:

ــة بارعــة إذا مــا انتــرت المنابــر هــزّت القلــوب والمشــاعر،وأنّ  ــا" خطيب معلــومٌ عــن فاطمــة أنَّ
خطبتهــا عــى جمهــرة مــن المهاجرين والأنصــار آية على ثبــت بديهيتها وحضــور ذهنها"25،واســتوفت 

في خطبتهــا أركان الخطبــة بوجــه عــامّ، وتتّضــح أركان الخطبــة فيــا يــي: 
2-1الديباجــة: وهــي الركــن الرئيــس في الخطــب بوجــه عــامّ، فحســن الابتــداء يكــون بالحمــد 
والثنــاء وهــو بدايــة الــكلام وافتتاحيتــه، فالانتقــال يحتــاج إلى براعــة في ترتيــب الفقــرات وارتبــاط 
الجمــل، وقــد بــدأت الخطبــة بالحمــد والثنــاء عــى الله تعــالى، وأطالــت في الثنــاء عــى عطايــاه التــي 
ــب،  ــول الخط ــن أص ــو م ــام، وه ــاة والس ــا الص ــا عليه ــب أبيه ــةً بخط ــى مُقتدي ــدّ ولا تح لا تع
لذلــك "مــازال الســلف يســمّون الخطبــة التــي لم يفتتــح صاحبهــا بالتحميد)البــراء(، والتــي لم 
25 السيد علي عاشور, موسوعة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ط ١ )بيروت: دار نظير عبود للنشر, ٢٠١٠(, ٧٢/٨.
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تُوشّــح بالقــرآن والصــاة عــى النبــي عليــه الصــاة والســام )الشــوهاء("26 ، ومَــن يقــرأ ديباجــة 
الخطبة،يجــد أنّــا تتّصــف ببراعــة الاســتهلال، الــذي يتمثَّــل بالارتبــاط بهــدف الخطابــة منــذ 
ــت  ــه، وبين ــق إلى نبي ــن الخال ــى م ــى إلى الأدن ــن الأع ــي م ــل المنطق ــتعملت التسلس ــد اس البداية،وق
ــام  ــم الإس ــن تعالي ــت ع ــمّ تحدّث ــاس، ث ــره في الن ــاه الله، وتأث ــف اصطف ــه، وكي ــد ربّ ــه عن مكانت

ــس. ــرض الرئي ــت إلى الغ ــية، إلى أن وصل الأساس
لغــرض  الديباجــة  في  النفــوس  تهيــأة  وينبغــي  الديباجــة  يــي  التخلّــص:  2-2حســن 
ــا  دمــة وتحضــراً لهــا، يســتعمل فيهــا عــادة )أمّــا بعــد( و)أيُّ الخطبة،ونســتطيع عــدّه بدايــة المقِّ
الناس(،وقــد بــدأت هنــا بعبــارة" ثــمَّ أنتــم عبــادَ الله نصــب أمر الله ونهيــه، وحملــة دينــه ووحيه،وأمناء 

الله عــى أنفســكم وبلغــاؤه إلى الأمــم"27. 
مــة: ومَــن يقــرأ الخطبــة الفدكيــة يلحــظ طولهــا في بعــض الفقــرات، وغالبــاً مــا تكــون  2-3المقدِّ
الخطــب موجــزة عــى نحــو أكثــر مــن ذلــك، لكــنّ الإطالــة هنــا ليــس مبالغــاً فيهــا بــل ضروريّة؛لأنّــا 
خطــابٌ نبــويٌّ مــن آل بيــت النبــوّة إلى النــاس، ولا بــدّ أن تراعــى فيها المقامــات، وعــادةً الموضوعات 
الدينيّــة والحديــث فيهــا يلقــى القبــول والإصغــاء في الخطــب أكثــر مــن غيرهــا، لأنَّ فيهــا معتقــدات 
ــاه والانفعــال، وعــادةً يكــون"  ــة سريعــة الانتب ــاء ذكــر الأمــور الدينيّ ثابتــة وتكــون النفــوس في أثن
قصــد الخطيــب قمــع الهــوى ومحاولــة الصــاح، والهــوى حائــل قــوي دون الحق،...وبمقــدار 
مــات"28، وهــذا مــا  بعــد نفــوس الســامعين عــن الاعــراف بالحــق ينبغــي للخطيــب الإبعــاد بالمقدِّ

.h حرصــت عليــه ســيدة النســاء
2-4الغــرض: وهــو بيــان غايــة الخطبــة وقصدهــا المبــاشر، ومــن الممكــن أن يخطــر ببــال القــارئ 
ــدة الإســامية؟  ــن والعقي ــرّه الدي ــا يق ــات، وم ــروض والواجب أن يتســاءل: لَِ تذكــر فاطمــة h الف
وهــي حقائــق معروفــة للجميــع، والجــواب هــو: أنَّ الموضــوع الرئيــس للخطبــة هــو حيادهــم عــن 
الحــقّ، ووقوفهــم مــع الباطــل، وهــذا يخالــف تمامــاً مــا جــاء بــه الديــن والشريعــة الإســامية، لذلــك 

26 الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر, البيان والتبيين, تحقيق. عبد السلام هارون, ط ٧ )القاهرة: مكتبة الخانجي, ١٩٨٥(, ٦/٢.
27 جواد, خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(, ١٣٠.

والتوزيع,  للنشر  المنهاج  دار  )الرياض:  ط١  المطيري,  حامد  بن  ياسر  تحقيق.  والخطابة,  الإنشاء  أصول  الطاهر,  محمّد  عاشور،  ابن   28
.٢٠١٢(, ١٤٤
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ــوم،  ــم الق ــال معظ ــا، فح ــوز مخالفته ــا ولا يج ــذ به ــبٌ الأخ ــدود واج ــض والح ــت أنَّ الفرائ أوضح
وعــدم ثباتهــم عــى الإيــان، وتفاوتهــم فيــه، اســتدعى إعــادة ذكــر هــذه التعاليــم للوعــظ والتذكــر، 

وللحفــاظ عــى ســامة الديــن مــن الانحــراف نحــو الباطــل.  
2-5البيــان: وهــو بيــان الغــرض مــن الخطبــة والحديــث عنهــا عــى نحــو مبــاشر، وإقامــة الحُجّــة 
ــه أو  ــن رفض ــيٌّ لا يمك ــصٌّ يقين ــه ن ــم؛ لأنّ ــرآن الكري ــتدلالها بالق ــه، وكان اس ــه وأحقّيت ــى صحت ع
 s ــا فعــاً بضعــةٌ مــن النبــي تكذيبــه مــن خصومهــا، ومعرفتهــا وعلمهــا الواســع يــدلّن عــى أنَّ
ــان  ــم وبط ــرآن الكري ــكام الق ــم بأح ــى جهله ــدٌ ع ــو تأكي ــح29، وه ــث الصحي ــاء في الحدي ــا ج ك

زعمهــم في مقابــل ســعة علمهــا. 
2-6خاتمة الخطبة: ويكون فيها الكلام خلاصة لما تقدّم، "ويحسُن فيها أنْ تكون كلاماً جامعاً لما 

تقدّمه، أو إشارة إلى أنَّه قد أتى على المقصود وانتهى منه، أو أمراً بالتثبيت أو دعاءً."30.
ثالثاً-آليات الجزالة والسبك:

ـا متميّـزاً منهـا مـا ذكر  ـا قَويًّ تتحقّـق جزالـة الخطـاب مـن أمـور عـدّة تتضافـر مـع بعضهـا لتنتـج نصًّ
سالفاً، وهي الأساليب البلاغية، وإذا أردنا أن نعطي مثالاً على تضافر هذه الأساليب معاً من الخطبة، 
فخري مثـالٍ هـو فقِْـرة خطـاب أبي بكـر والمهاجريـن، وقـد اسـتعملت فيهـا السـيدة الزهـراء أسـاليب 
ي الخطبـة، ويشـدّ الانتباه نحـو المتكلّـم خصوصاً أنّ السـيدة  عـدّة، وهـذا يرجـع لأهميـة الحـدث ويقـوِّ
الزهـراء h تتكلّـم عـن حـقٍ مأخـوذٍ مـن بيـت النبوّة، فقـد بدأت بأسـلوب الالتفـات والاسـتفهام كما 
ذكرنـا سـالفاً، وأضافـت أسـلوب التقديـم والتأخري، فقدّمـت الجـار والمجـرور )أفعلى عمدٍ( وسـبقته 
باسـتفهام اسـتنكاري، ثـمّ جـاءت الجملـة الفعليـة، وهذا التقديـم والتأخري يدين المخاطَبني على نحوٍ 
مـون الـذي بيانـه  أقـوى وأشـدّ تأثرياً، ورأى سـيبويه أنّ للتقديـم والتأخري غايـات لمنفذيـه و"إنَّام يقدَّ
أهّـم لهـم، وهـم ببيانـه أعنـى"31، ثـمَّ بـدأت عىل نحـوٍ مبـاشر واقتبسـت مـن القـرآن الكريـم، وبدأت 
بذكـر الآيـات القرآنيـة التـي تثبـت حقّهـا في فـدك، وذكـرت الآيـات التـي تخـصّ الأنبيـاء دون غيرهـم 
في البدايـة، ثـمّ تدرجـت كام ذكرنـا في أسـلوب الاقتبـاس، حتّـى تؤكّـد صحّـة حُجّتهـا ويقني مطلبها.

29 البخاري، محمّد بن إسماعيل, صحيح البخاري بيروت: دار الفكر(, د.ت ٢١٠/٤)..
30 الطاهر, أصول الإنشاء والخطابة  ,١٤٩ .

31 سيبويه, الكتاب  ,٣٤/١ .
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ــل  ــع الفع ــارع م ــل المض ــار الفع ــاً، فاختي ــغ نحوي ــال والصي ــتعمال الأفع ــة اس ــر براع ــا تظه وهن
المــاضي وفقــاً للمعنــى، والانتقــال للتنــوّع والتنــاوب في أســلوب الجملــة مــن الفعليــة إلى الاســمية 
الحــدث  الفعليــة طغــت عــى الاســميّة؛ لأنّ ســياق  أنّ الجمــل  مــع  الحــال،  حســب مقتــى 
، إلى جانــب إشراك المــاضي مــع  ــب اســتعمال الأفعــال التــي طغــت عــى النَّــصِّ والموضوعــات تطلَّ
المضــارع في بعــض الأحيــان إيحــاءً باســتمرارية الحــدوث وعــدم انقطاعــه، ويعــود ذلــك إلى الحاجــة 
لبيــان ســلوكهم ومواقفهــم التــي حــادوا فيهــا عــن طريــق الحــق، ونجــد اســتعمال الجمــل الإســمية 
للإخبــار عــن حقائــق ثابتــة لا يمكــن تغييرهــا، والخطبــة في براعــة ســبكها تشــبه تمامــاً مــا أوضحــه 
ــذ  ــن يأخ ــل م ــكلام مث ــع ال ــم أنَّ واض ــول:" واعل ــث يق ــكلام حي ــع ال ــبيهه واض ــاني في تش الجرج

ــى تصــر قطعــة واحــدة."32. ــاً مــن الذهــب والفضّــة فيذيــب بعضهــا في بعــض حت قطع
ــهولة  ــاظ وس ــوّة الألف ــي ق ــبك ه ــة في الس ــة وبراع ــة جزال ــبت الخطاب ــي أكس ــور الت ــن الأم وم
فهمهــا في الوقــت نفســه، والجزالــة "شِــدّة في المعنــى تقــرب مــن حــدّ الإرهــاب، أو تبلغــه، بحيــث 
تــؤذن بعــدم مبــالاة المتكلّــم باســتعطاف المخاطــب ولا بملاينتــه، ولهــا مواقــع الغضــب، والحماســة، 
والوعــظ، والعتــاب، ونحوهــا"33، لذلــك جزالــة الخطــاب وبراعــة الســبك لا تخــصّ الكلمــة 
ــة، فــا  ــأتي الفصاحــة مــن أهــم مقوّمــات الخطب ــصِّ ومناســبته، وت فحســب، بــل تخــصّ ســياق النَّ
نجــد كلمــةً ثقيلــةً عــى الســمع بــل منســجمةً مــع ســامة الــذوق العــربي، والوضــوح أكثــر ســمةٍ 
ــر  ــو غ ــى نح ــرآن ع ــن الق ــة م ــة مقتبس ــم الخطب ــاظ معظ ــاءت ألف ــة، وج ــردات الديني ــت المف رافق
مبــاشر، فهــي لا تقــول إلّ كلامــاً موزونــاً لــه مثلــه في النــصّ القــرآنّي، وجــاءت الخطبــة بنســقٍ لغــويٍّ 
ــب في  ــة ولا عج ــليقة اللغوي ــزت بالس ــزاء، وتميّ ــط الأج ــويٍّ متراب ــيجٍ لغ ــال نس ــن خ ــلٍ م متكام

ــة أفصــح العــرب وقدوتهــم. ذلــك وهــي ابن
ــة تنوّعــت  وقــد حرصــت الســيدة الزهــراء h عــى انســجام الألفــاظ وتناســبها، مــع أنّ الخطب
ــل  ــذا التفاض ــاظ، وه ــلٌ في الألف ــاك تفاض ــكان هن ــا، ف ــنَ فيه ــات المخاطَب ــا ومقام في موضوعاته
ــا الفضيلــة وخلافهــا في ملاءمــة معنــى اللفظــة  عــادةً لا يكــون مــن حيــث إفرادهــا وتجريدهــا "وإنَّ

32 القاهر, دلائل الإعجاز  ,٤١٢_٤١٣ .
33 الطاهر, أصول الإنشاء والخطابة  ,٨٥ .
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لمعنــى التــي تليهــا"34، واتّصفــت الكلــات بالوضــوح، والخلــوِّ مــن التعقيــد والغمــوض واللبــس، 
فقــد راعــت مقتــى الحــال، وقــد نبّهــت في خطابهــا أنّ أهــل البيــت قــدوة في الديــن وتطبيــق أركان 
اً للإســام." الإســام، فذكــرت ذلــك بقولهــا: "طاعتنــا نظامــاً للملّــة وأمنــاً مــن الفرقــة وحبنــاً عــزَّ
وظهــرت براعــة الســبك في أجــزاء الخطبــة كلّهــا، ويعــرّف الســبك بأنّــه: "خاصيــة دلاليــة 
للخطــاب، تعتمــد عــى فهــم كلّ جملــة مكونــة للنَّــصِّ في علاقتهــا بــا يفهــم مــن الجمل الأخــرى"35، 
وتظهــر قــوة الســبك مــن خــال أشــياءٍ عــدّة، ونلحــظ أنّ الربــط وترتيــب الكلــات لا يقتــر عــى 
الشــكل فحســب، بــل أيضــاً المضمــون وعلاقــة كلّ كلمــة بأختهــا؛ أي ترابــط الجمــل في الســياق، 
فعــى ســبيل المثــال:" وأشــهد أنّ أبي محمّــداً عبــدُهُ ورســولُهُ اختــاره قبــل أن يجتبلــه، واصطفــاه قبــل 
أن ابتعثــه، إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة، وبسِــر الأهاويــلِ مصونةٌ،...عِلْــاً مــن الله بمآيــل الأمــور، 

وإحاطــةً بحِــوادث الدهــور، ومعرفــةً بمواضــع القــدور."36.
ــد والشــهادة بالإخــاص في تأويلهــا، وفــرض  ــة التوحي ــا ربطــت الســيدة الزهــراء h جمل وهن
ــولاً وفعــاً، لذلــك  ــاص ق ــهادة بالإخ ــا شــكلًا ومضمونــاً، فــا يمكــن إلّ أن تــأتي الش معناه
ــك  ــوّة وتحري ــز وق ــه تحفي ــد( في ــت محمَّ ــة بن ــة )فاطم ــرار جمل ــاً، وتك ــب مع ــل والقل ــا بالعق ربطته
ــوع مــن  ــه ن ــا في ــعورية، وهن ــة الش ــر عــن التجرب ــرٍ في التعب ــرار مــن أث ــا للتك ــة، ولا ننســى م للهمَّ
ة، وفي تكرارهــا للمّــرة الثانيــة أحدثــت وقعــاً مؤثّــراً في النفوس،  الاعتــزاز بالانتســاب إلى بيــت النبــوَّ
وشــعوراً بالمســؤولية وتعبــراً عــن قوّتهــا، فهــي ليســت إنســانة عاديــة، فخطبتهــا h أظهــرت علــوَّ 
ــاً(  ــات عزيمتهــا في إنصــاف الحــق ضــد الباطــل، إلى جانــب الابتداء)عل مكانتهــا، وكبرياءهــا وثب
باســم منصــوب في الجملــة التاليــة، وجــاءت الكلمــة نكــرة وفي صيغــة المصــدر؛ لأنّــا تتعلــق بقــدرة 
الله تعــالى التــي تفــوق كلّ قــدرة، وتجلّيهــا في الكــون، وبعدهــا جــاء الفعــل المــاضي للدلالــة عــى قــدم 

ــا. ــة وأولويته الإرادة الإلهي
ومــن براعــة الســبك أيضــاً:" ألا وقــد قلــتُ الــذي قلــتُ عــى معرفــةٍ منـّـي بالخــذلان الــذي خامــر 
صدوركــم، واسْتَشْــعَرَتْهُ قلوبُكــم، ولكــن قُلْتُــهُ فيضــة النفــس ونفثــة الغيــظ وبثَّــة الصــدر، ومعــذرة 

34 القاهر, دلائل الإعجاز  ,٤٦ .
35 فضل، صلاح, بلاغة الخطاب وعلم النص, د.ط. )الكويت: عالم المعرفة, ١٩٩٢(, ٤٤.

36 جواد, خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(  ,١٢٩ .
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، باقيــةَ العــارِ، موســومةً بشِــنار الأبــدِ"37.   ــة، فدونكهــا فاحتقِبوهــا مدبــرة الظهــر، ناكبــة الحــقِّ الُحجَّ
ــده في  ــى بع ــذي أت ــار ال ــى الإخب ــه ع ــاد التنبي ــذي أف ــرف)ألا( ال ــة بالح ــة الخطب ــدأت خاتم ابت
ــارات، وســهولة الكلــات وقوّتهــا ومتانتهــا في  ــة بتناســب العب ــة الخطب الــكلام، وقــد اتصفــت نهاي
الوقــت نفســه، أي حســن التأليــف فجــاءت كلّ كلمــة في موقعهــا، ممَّــا أضفــى عــى الــكلام سلاســةً 
وانســياباً ونســقاً تعبيريــاً مميّــزاً، وجعلهــا أكثــر تماســكاً عــى الرغــم مــن اختــاف معانيهــا، إلى 
جانــب الإصابــة في وصــف الحــدث، فاســتعملت اســم فعــل الأمر)فدونكموهــا( مــع فعــل الأمــر 
ــة  ــا في نهاي ــي اختارته ــورة الت ــح الص ــدّة قب ــف ش ــى، ويضاع ــى المعن ــوةً ع ــي ق ــا( ليضف )فاحتقِبوه
ــاني لأنَّ  ــر إنس ــا غ ــل هن ــه، فالفع ــوا ب ــم وُصِمُ ــد لأنّ ــوه للأب ــذي يحمل ــار ال ــف الع ــا؛ لتص خطابه
الاحتقــاب يكــون لمــا يشــدّ عــى البعــر، أو لارتــكاب الذنــب وحمــل الإثــم، وقــد اتّصفــت الخطبــة 
ــف  ــن التألي ــه، أي حس ــت نفس ــا في الوق ــا ومتانته ــات وقوّته ــهولة الكل ــارات، وس ــب العب بتناس
ــزاً،  ــاً مميّ ــقاً تعبيري ــياباً ونس ــةً وانس ــكلام سلاس ــى ال ــى ع ــا أضف ــا، ممَّ ــة في موقعه ــاءت كلّ كلم فج
وجعلهــا أكثــر تماســكاً عــى الرغــم مــن اختــاف معانيهــا، إلى جانــب الإصابــة في وصــف الحــدث، 
ــلوب،  ــة الأس ــال سلاس ــن خ ــم والأدب م ــن العل ــا ب ــراء في خطابته ــيدة الزه ــت الس ــد جمع وق
ة، ومعلــومٌ أنّ الــكلام  ونصاعــة البيــان، وثــراء اللُّغــة، وهــذا الغنــى لا نــراه إلّ في خطــب أهــلّ النبــوَّ
ــاه، وجــودة مطالعــه، ولــن  ــة معن ــه، وتخــرّ لفظــه، وإصاب "يحسُــن بسِلاســته، وســهولته، ونصاعت

مقاطعــه، واســتواء تقاســيمه"38، وقــد ورثــت كلّ بلاغــة أبيهــا وفصاحتــه، وكان عرضهــا للقضيــة 
ــة وجعلــت الخطــاب  ــاً، فاعتمــدت أســلوباً واضحــاً، واتّصفــت بالموضوعي ــاً منطقي عرضــاً متوازن
هــت خطابهــا إلى  جــاً عــى نحــو تصاعــدي، بــدأت مــن التعميــم لتنتقــل إلى التفصيــل، ثــم وجَّ متدرِّ
النــاس بوجــهٍ عــام، ومالهــم ومــا عليهــم مــن فــروض وواجبــات دينيــة، وذكــرت أركان الإســام 
الخمســة، ثــمَّ ذكــرت القيــم الدينيــة التــي حــضَّ عليهــا الإســام، لتبــنَّ التبايــن الناتــج عــن تفــاوت 

ــاءات.  ــاص والكف الإخ
ــوى  ــن اله ــرد ع ــدة والتج ــامة العقي ــو س ــح، وه ــراء h واض ــيدة الزه ــه الس ــت ب ــا طالب  إنَّ م

37 جواد, ١٣٤.
38 هلال, الصناعتين , ٥٥ .
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ــق إلّ  ــق إلى الح ــة ولا طري ــقّ والحكم ــاب الح ــه كت ــالى وكتاب ــن الله تع ــات، فم ــن المحرم ــد ع والبع
ــد  ــيّ محمّ ــنة التــي جــاء بهــا النب ــدة والأحــكام والسُّ ــن وأصــول العقي ــه حقيقــة الدي ــق الله، ففي طري
s وهــي المبينــة لحقائــق ومقاصــد العقيــدة، فجــاء القــرآن لتحقيــق عبوديــة الله وحفــظ الحــق ودفــع 
الباطــل، وأكّــدت الارتبــاط الوثيــق بــن الشريعــة والقــرآن فهــو ارتبــاط الفــرع بالأصــل، وجــاءت 
 ،h ــه الســيدة الزهــراء بلاغــة القــول في هــذه الخطبــة عفــو الخاطــر وهــي نتــاج وضــع نفــي عانت
وقــد وصلــت إلى مرحلــة أثقلتهــا الهمــوم حتــى غــدت الحاجــة ملحــة لإلقــاء هــذه الخطبــة، فكانــت 

"صرخــة نــرة الحــقّ وإبطــال الباطــل"39.

39 الآراني، مهدي خدّاميان, صرخة النور, ط١ )قم، ايران: دار الغدير, ٢٠١١(, ١١٥.
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الخاتِـــة:
 لقـد برعـت سـيدة النسـاء h في تقديـم هـذه الخطبـة شـكلًا ومضمونـاً على نحـو يقرّبها مـن القلب، 

ويحبّبهـا إلى نفـس المتلقّـي، وقـد اتّسـمت بوضـوح المعـاني خصوصـاً، أنّا وليـدة تجربـةٍ ذاتيةٍ، 
، تكلّمــت فيهــا عــن قضايــا مصيريــة، كان نقدهــا عميــق الأســلوب  وهدفهــا نقــديٌ إصلاحــيٌّ
وفيــه دعــوة إلى الصحــوة، واقــراح لإصــاح العيــوب مدعــوم بحجــج منطقيــة مــن القــرآن 
الكريــم، وظهــرت جــرأة فاطمــة في هــذه الخطبــة، وقــد اختــارت وقــت اجتــاع المصلّــن في المســجد؛ 
ــا تريــد أن يســمعها الكــمّ الأكــر مــن النــاس، وجعلتهــا خطبــة عامّــة وحرصــت عــى احــرام  لأنَّ
ــة وليــس  ــا جــاءت لحاجــة مُلِحَّ الــذات، فضربــت لهــا مــاءة في المســجد، ولم تُــرِدِ الظهــور علنــاً؛ لأنَّ
لتعــرض نفســها، وقــد بدأتهــا كــا يبــدأ الملــوك والســاطين، ولم تقــلّ بلاغتهــا عــن أصحــاب الخــرة 
في اللُّغــة، وأثبتــت فصاحتهــا وانتماءهــا لســالة عريقــة مــن بنــي هاشــم، إنَّ قــوة شــخصية فاطمــة 
ــع فيهــا المــرأة في الإســام،  ــمّ بالمكانــة الكــرى التــي كانــت تتمتَّ وجرأتهــا وحريتهــا وفصاحتهــا تن
ــدأت مــع  ــي ب ــذي يمــأ قلبهــا نتيجــة الأحــداث المأســاوية الت وعــى الرغــم مــن مقــدار الحــزن ال
وفــاة أبيهــا، فــإنَّ مَــن يقــرأ خطبتهــا وحجاجهــا يشــعر بقوتهــا وثقتهــا النابعــة مــن إيمانهــا الراســخ 
ــالم  ــة الظ ــت مكان ــا كان ــا م ــاني أيّ ــم الإنس ــد الظل ــتنهاض ض ــة اس ــا حرك ــا؛ لأنَّ ــل في قلبه المتأصِّ
ومرتبتــه، جعلــت النــاس في حالــة ذهــول وصمــت ومراجعــة للنفــس عــى ســكوتهم عــن الحــق، 
ــدة،  ــن والعقي ــامة الدي ــن س ــاع ع ــاً للدف ــورةٌ أيض ــق، وث ــاب الح ــن أصح ــاع ع ــورةٌ للدف ــي ث وه
دِّ والتعاطــي  ــرَّ ــوّة ال ــد فاطمــة h في ق ــة الخطــاب وقــوة الســبك عن ــت بلاغــة الموقــف وجزال وتجلَّ
ــة، مــن خــال ترتيــب الخطــاب مــن الخــاصّ إلى العــامّ، ومــن الفــرد إلى الجماعــة ومــن  مــع القضي
الخالــق إلى المخلــوق، وهــذه الحكمــة بالــكلام لا يمكــن إلّ أن تخــرج مــن بيــت النبــوة، ممَّــا يدحــض 
قــول كلّ مَــن يحــاول تكذيــب انتســاب الخطبــة لســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء h، وجــاء الــكلام في 
الخطبــة فصيحــاً بليغــاً، فــكان جيّــد الســبك لا تكلّــف فيــه جمــع الفخامــة مــع الجزالــة، وهنــاك حركــة 
وحيويــة تــأتي مــن تنــوّع الأســاليب، فخطبتهــا تمثّــل الســهل الممتنــع، وقــد امتلكــت أدوات الخطيــب 
الماهــر في كيفيــة إقنــاع الســامعين بصــدق قضيتهــا، وقــوة موقفهــا مســتعينة بالحجــج المنطقيــة 
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ــن  ــل ع ــا لم يق ــاب إلّ أنَّ تأثيره ــن وراء حج ــة م ــت الخطب ــا ألق ــع أنَّ ــا، وم ــى صوابه ــن ع والبراه
تأثــر الخطيــب المكشــوف، وقــد اجتمعــت في هــذه الخطبــة موضوعــات عــدّة وإنْ لم تكــن كلّهــا عــى 
نحــو مبــاشر، ففيهــا موضــوع ســياسّي ودينــيّ واجتماعــيّ، فالســياسّي يشــر إلى قضيــة الخلافــة التــي 
ــا لاتّصالــه ببيــت  تتّصــل بالإمامــة، وعــدم العــدل في قضيــة )فــدك(، وبذلــك يكــون الموضــوع دينيًّ
النبــوّة وغيــاب العــدل، فالظلــم ممـّـا يحرمــه الإســام وترفضــه العقيــدة، وقضيــة اجتماعيــة لأنّــه يحــرم 
شريحــة مــن المجتمــع مــن نيــل حقوقهــا، خصوصًــا أنّ فــدك كانــت تعيــل فقــراء ممَّــا يُنتْـِـجُ محصولهــا، 
عــه الســيدة الزهــراء h بينهــم، ومعلــومٌ أنَّ فــدك كانــت ترتبــط بسلســلة مــن القضايــا، ومــع  وتوزِّ

ذلــك فيهــا تماســك في ربــط الموضوعــات، وتحويلهــا إلى موضــوعٍ واحــدٍ.
 لذلــك لم تكــن خطبــةً عاديــةً إنّــا صرخــةٌ ضــد الظلــم، ووقــوفٌ في وجه الفســاد وهــدر الحقوق، 
وهــي صرخــة الحــرّة التــي لم تكــن لتحيــد عــن الحــق، وهــي ابنــة شــفيع العالمــن يــوم القيامــة الــذي 
ابتــاه الله حتّــى بعــد موتــه، وفي مطالبتهــا بـ)فــدك( بعــد نظــر، وحفــظ لكتــاب الله وســنَّة رســوله، 

وكشــف الطمــع بالخلافــة وانتشــار الفســاد.
 كانــت الخطبــة متكاملــةً وهــذا مــا حرصــت عليــه قــدوة نســاء المســلمين، ونســتطيع القــول: إنّ 
هــذه الخطبــة مصــدرٌ للخطــب التــي جــاءت مــن بعدهــا مــن حيــث تكامــل الأركان، والأســاليب 
المســتعملة، وفصاحــة اللُّغــة، ولا يمكــن اختزالهــا ببضعــة صفحــات، فمــن الممكــن كتابــة دراســة 
عنهــا في كتــاب كامــل عــن الخطبــة، وغناهــا بالأســاليب البلاغيــة، والأدوات النحويــة، والتركيبيــة 

وتفصيلهــا مــا أمكــن.
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